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على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على الحدود الجزائرية من الجهة الشمالية الغربية، وفوق قمم
جبال الكرومي الغنية بالغابات، تقع مدينة “عين دراهم” التونسية، التي تتميزّ بشكلها العمرانيّ الذي

يغلب عليه الطابع القرويّ ذا الطراز الأوروبي.

يــر، ترافقكــم نــون بوســت في أرجــاء مدينــة عين دراهــم، مدينــة الســحر الرائع والطبيعــة في هــذا التقر
الفتانة والينابيع الدافقة والأودية العميقة، لنتعرفّ عليها سويا.

غابات عين دراهم
إذا كنـت مـن محـبي التمتـع بالطبيعـة السـاحرة والمنـاظر الطبيعيـة الخلابـة عليـك بعين دراهـم، ففيهـا
تجــد مبتغــاك وضالتــك الــتي تبحــث عنهــا، فهــي مدينــة ســاحرة ملونــة بألــوان الطبيعــة، فيهــا يتعــانق
ــة لوحــة فنيــة، عشقتهــا الأعين الجبــل والســهل وأشجــار الصــنوبر والبلــوط والفلين العاليــة، مشكلّ
واشتـاقت لرؤيتهـا القلـوب واهتزت بسـماع اسـمها المشـاعر، لوحـة يتمتّـع الـزائر بمشاهـدتها والتقـاط

ية بين ثنياها، وتمنحه الحب والهدوء والجمال الذي قلّ نظيره. الصور التذكار
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فضلا عن جمال أشجارها وأزهارها ومياهها العذبة، تتميزّ جبال عين دراهم
وغاباتها بمسالكها الصحية والرياضية التي يحلو فيها التجوّل مشيًا على

الأقدام

ويكمن سحر وجمال المدينة، في غاباتها الخضراء المملوءة بأشجار الصنوبر والزان الوارفة وسط جبالها
يــة الــتي تســتخ منهــا أجــود خلاصــات العطــورات ينّــة بنباتاتهــا الطبيــة والعطر الــوعرة العريضــة، والمز

التجميلية والزيوت الروحية التي تروج في العديد من البلدان الأوروبية.

وبين أشجار هذه الغابات الشامخة فوق جبال عين دراهم، تنبع عيون المياه الحلوة التي تفوق في
يبًا منها شيّدت سدود عديدة تشكلت حلاوتها المياه المعدنية التي عرفت بها تونس في دول العالم، وقر
فيها بحيرات بديعة ساحرة في قلب الغابة، وتوجد بهذه السدود والبحيرات العديد من أنواع أسماك

المياه العذبة.

تتوسط المنازل غابات المدينة

فضلا عــن جمــال أشجارهــا وأزهارهــا ومياههــا العذبــة، تتميزّ جبــال عين دراهــم وغاباتهــا بمسالكهــا
الصــحية والرياضيــة الــتي يحلــو فيهــا التجــوّل مشيًــا علــى الأقــدام. وتســتقبل هــذه المسالــك الجبليــة
العديـد مـن السـياح التونسـيين والأجـانب، وتـزخر المدينـة بالعديـد مـن هـذه المسالـك الـتي تمتـد علـى

عشرات الكلومترات وتمتاز بمناظر طبيعية خلابة وتضاريس حادة ومرتفعات شاهقة.



وهناك أيضا، يجد الزائر المحميات الطبيعية الفريدة من نوعها كمحمية “دار فاطمة” ومحمية “عين
الزانــة” لشجــر الــزان المقلــوب، وشجــرة الــزان المقلــوب هــي شجــرة جــاءت حصــيلة تفاعــل بين شجــرتي
الفرنان والزان أنتج شجرة فريدة جمعت بين النوعيتين في آن واحد، مما جعل العلماء ينظرون إليها

على أنها إعجاز الطبيعة.

غابات عين دراهم

وفي هــذا الفــردوس يســتطيع هــواة الصــيد أن يمــارسوا هــوايتهم، ففيهــا تجــد تنــوع الحيــاة البريــة
والطيــور المســتقرة والمهــاجرة، ممــا يجعلهــا مقصــدًا للســائحين المغــرومين بالحيــاة الطبيعيــة ومحــبي
الصـيد علـى حـدّ السـواء، وعلـى الصـيادين الوافـدين علـى البلاد الحصـول علـى ترخيـص مسـبق مـن

مديرية الغابات التونسية لدى وصولهم الى تونس.

منازل على الطراز الأوروبي
إلى جانب طبيعتها الساحرة، تتميزّ “عين دراهم” بعمرانها الفريد الذي يخلب الأنظار ويحقق المتعة
للنفــوس الباحثــة عــن الجمــال، ويســحر العقــول ويســلب القلــوب، وبمنازلهــا البيضــاء والزرقــاء ذات

الأسقف المكسوّة بالقرميد الأحمر على النهج الأوروبي.

سعى الفرنسيون خلال استعمار تونس إلى تطويرها طبقا مواصفات أوروبية



وتصميم هندسي فرنسي.

ويحرص الأهالي هذه المدينة التي اختارت أن تُحيك لنفسها ثوبًا وترتديه، تزاوجت فيه ألوان السماء
والأشجــار والجبــال، علــى أن تكــون جميــع منــازلهم بالقرميــد مــا يجعــل المنزل في شكــل أبهــى، فتربــع
القرميـد علـى رأس الـبيت يضفـي عليـه لمسـة خاصـة مـن الـرقي والإبـداع. والقرميـد يصـنع مـن الطين
الذي يتم تحضيره في أفران خاصة لذلك، وطليه بعد ذلك بالرصاص والنحاس والرمل. وله ألوان

عديدة وإن جرت العادة على استخدام الأحمر منه.

الثلوج تكسو المدينة بغطاء أبيض

وخلال فصل الشتاء تلتحف هذه الأسقف الحمراء بوشاح أبيض جميل، يسرّ الناظرين، حتى يخيّل
لكل من زارها في هذه الأيام أنها قطعة من أوروبا، فقد سعى الفرنسيون خلال استعمار تونس إلى

تطويرها طبقا مواصفات أوروبية وتصميم هندسي فرنسي.
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